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التفرقة العنصربة تقوم على ادعاء : أن شعبا من الشعوب » 
أو قوما من الأقوام ء أو جنسا من الاجناس البسرية ۰ أو فبيلة 
من القبائل » أو عشيرة من العشائر ۰ أو مجموعة من الناس 
خاصة ۰۰ تتميز فى صفاتها الجسمية والعقلية عن ما عداها ٠‏ وانها 
لذلك صاحبة الفضل فى بناء الحضارة الانسانية والدنیة ومؤهلة 
من أجل هذا السبب للقيادة والامارة على الآخرين ۰ 

هل الاسلام بدعوته ومبادئه يقوم على النمییز العنصرى ؟ انه 
يفرق حتما بين الأفراد والمجموعات » بينما يسوى بين الناس 
چمیعا ۰ فعلى أى أساس يفرق ؟ وعلى أى أساس آخر یسوی ؟ 

ويعض المسلمين فى مراحل ايمانهم بالاسلام على عهد الرسول 
عليه السلام وبعده ۰ كان لا يخفى النزعة الى « القبيلة » 
أو « العشيرة » ۰۰ هل عدم اخفاء هذه النزعة يعد مساوقا للايمان » 
أو يعتبر تغاضيا عن دعوته ؟ 

ان الاسلام كما سنرى فى هذا البحث يدعو الى : « الانسانية » 
وقيمها العليا ۰ وهو من أجل ذلك يعادى « العنصرية » كما يعادى 
ntl‏ والجاهلیة ٠‏ 

وظهور النزعة « العنصرية » فى وقت ما ۰ أو فى مرحلة be‏ 
عند بعض السلمین ۰ لا يدل على أن الاسلام بهادن العنصرية 
سیب من الاسباب وانما يدل على ضعف هذا البعض من السلمین » 
أو على أن الجتمع يأخذ طريقه شیثا فشیثا بعیدا عن الاسسلام 
ومب‌ادثه ٠‏ 

alll,‏ الموفق ۰ دكذور محمد البهى 

VE‏ من شعبان ۱۲۹۹ هم 


Oe‏ ۱ من يولي 2 1114م 


به فى النصوص الاسلامية : 
رسالة الرسول عليه ااسلام - وهی ما أوحى بها الله ف 
القرآن - cele‏ لتعيد الى القيم الانسانية اعتبارها ‏ جاءت لترفع, 
من GLA‏ هذه القيم فى العلاقات بين الناس والأفراد » ويكون لها 
وزنها » بحيث تحل محل الروابط المادية » وهی روابط المنفعية 
والبادلات المصلحية ء التى تكون نفاق الانسان فى التفکیر والسلوك + 
والواقف بالنسبة للآخرين ٠‏ 


Sly‏ يفسح الاسلام المجال للقيم الانسانية فى ترابط النساس, 
بعضهم ببعض : نحى عن هذا الترابط اختلاف نظرة الناس بعضهم. 
الى بعض » واختلاف تقديرهم وتقييمهم على أساس من « العنصرية » 
۰ أى على آساس من « الشعوبية » ۰۰ و « القبلية » ۰۰ 
و « الذكورة والأئوثة » ۰۰ على أساس من « الأصل » و « الجنس » 
٠٠‏ يقول الله تعالى : ( واعتصووا بحدل الله جمبعا ¢ ولا تفرقوا )» 
۰ فیأمر المؤمنين بأن ينتقلوا بالترابط فيما بينهم ويرتفعوا به 
الى دائرة الهداية بكتاب الله ٠‏ وهی دائرة أسمى Go‏ دوائر الترابط 
التى كانت سائدة قبل رسالة الاسلام ۰ ودائرة أعم فى الشمول من 
أية دائرة أخرى كان لها اعتبارها بين الجاهلیین أو الماديين أو غير 
الاسلاميين ٠‏ 


وبالانتقال الى هذه الدائرة الأسمى والأعم فى الترابط بجلب 
القرآن المؤمنين : الفرقة على أساس الاختلاف فى القبيلة > 
أو الشعب » أو اللون » أو الجنس من الذكورة والآنوثة ٠‏ ولکی, 
oe Sas‏ بأحداث الماضى فى العلاقات البشرية التى كانت تنشأ على 
أساس Grd Galo‏ كما يذكرهم بآثارها السلبية فتقول الآية 
مستمرة فى الحديث : « واذكروا نعمة الله علیکم اذ کنتم أعداء »> 
فآلف Gas‏ فلویکم فأصبحتم بنعمته اخوانا « وكننم على شفا حفرة 


من انار فانقذکم منها (ME‏ ۰۰ والعداوة التی كانت قائمة ليست 
هی فقط العداوة التى كانت Os‏ قبیلتی الاوس والخزرج « كما 
Sas‏ کثیر من الفسرین ۰ وانما هى کل عداوة عنصرية قبلية » 
أو شعوبية . تنشأ على آساس الدم والقرابة فيه 2 ولیس على 
أساس التوجيه الانسانی والهداية الالهية وهى عداوة تتكرر كلما 
تكررت الروابط واشتدت على أساس العنصرية » 


وتعتبر ON‏ الكريمة أن الدعوة الى الانتقال بالترابط بين 
الناس الى دائرة الهداية الالهية » هى دعوة لانقاذ البشرية من الهلاك 
المحقق » وتمتن بها على المؤمنين » مؤملة أن يأخذوا بها فى حياتهم , 
نکی يكونوا على Gk‏ السلام والامان دائما » 


9 % * 

واذ ینحی الاسلام عن ترابط الناس یعضهم ببعض قيام هذا 
الترابط على آساس « العنصرية » فانه بوصل المبدأ الذی يؤكد 
مساواة الناس جميعا فى الاعتبار البشری ؛ ويرد کل سبب آخر 
للتفرقة العنصرية ۰ فیقول : 

« یا آیها الناس انا خلفناکم من ذکر وأنثى » 

(« وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا »(۲) ۰ فالناس جمیعا 
خلقوا من ازدواج الذكورة والائوثة ۰ ولا یتخلف فرد واحد منهم فى 
نشأته عن هذا الاصل ۰ فالناس اذن متساوون فى الاعتبار الیشری © 
هما هم متساوون 3 النسأة والأصل هنا ٠‏ ويوضح ذلك قوله 
شعالى فى سورة الانسان : 

« هل أتى على الانسان حين من الدهر ألم يكن شيثا مذکورا ٠‏ 
( أى أنه جاء وقت لم يكن الانسان مخلوقا ) ۰ 


۱۳ : آل عمران : ۱۰۴ (۲) الحجرات‎ )١( 


)) انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نننلیه نجعلناه سمیعا. 
بصیرا (۱) ۰ وعندما خلفه الله سبحانه ونعالی خلقه من نطفة 
مشتركة من الذكورة والادوثة ۰ وخلقه على هذا النحو : لا يتبدل 
يسبب اختلاف المكان , والزمان » واللفة + والعرق ؛ والذکورة 
والانوثة 0 واللون ۰ 

ati,‏ سورة النساء فى آول آية منها ننذکر أن الطبيعة 
الانسسانية التى خاق منها الناس جمیعا دعا + وخلق منها للذکر والانثی 3 
هى طبيعة واحدة » يقول الله تعالی : 


by)‏ آیها الناس انقوا ربكم ( فتجنبوا ما تباشرونه ضد 
الضعفاء فيكم أو ضد الستضعفین لدیکم > وهم النساء 
واليتامى ) ٠‏ 
gall »‏ خلفکم ون نفس واصدءة ( وهی الطبيعة البشرية ٠‏ 
وما يقوله بعض الفسرین هنا فى النفس الواحدة : آنیا 
نفس آدم , فذلك قصة التوراة ) ‘ 
7 وخلق منها زوجها ( أى Gis‏ من الطییعه البشرية الذكورة 
والائوثة ) , 
« وبث منهما رجالا كثيرا ونساء (MC‏ ( ثم انتشر GIR‏ الرجال 
والنساء 3 تعمدر الكون من نطفة cee‏ . اختاط Las‏ 
ما للذكن وما لانن :+ 
ومن هذه الآيات يتضح أن المساواة فى الاعتبار البشری بين 
الذکر والانثی قائمة بالفعل 0 وأن مصدرها : وحدة Y‏ الاصل « 
والنشأة بین الذوعین ۰ 
فاذا جاءعت آبة ١‏ لحجر ات السابقة وأضافت الى أسقها الأول 
قول الله تعالى : « وجعلناکم شعوبا » وقبائل لتعارفوا CC‏ ۰۰ نانها 


١ : الائسان : ١ء ؟ 9) النساء‎ )١( 


۷ 


تضم الى الساواة فى الاعتبار البشری بين الافراد بين الذکر 
والانتی ۰ الساواة فى الاعتبار البشری بين الشعوب » والقبائل » 
وكل المجموعات Gord)‏ التى تقوم على عصبية poll‏ آو وحدة 
اللغة » أو تجانس اللون فهذا الشق الثانی من الآية يريد أن ينفى : 
أن اخثلاف الشعوب بوصل الى اخشلاف اعتبارهم الیشری ۰ aja‏ 
هو مصدر للتقارب والتعارف فیما بینهم ۰ أى هو مصدر لجذب. 
بعضهم الى بعضص لحاجة JS‏ منهم للآخر ۰ فالاختلاف بين الذكورة 
والأنوثة عامل جذب » وليس عامل تضاد ۰۰ والاختلاف بين الغنى, 
والفقير عامل مشاركة وحاجة متبادلة « وليس عامل خصومة 
ومطاردة ٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ فالافراد البشرية » والجماعات البشرية لا فرق, 
بين بعضها بعضا فى الاعتبار البشرى » فى نظر الاسلام ٠‏ ومن 
هنا يمكن أن يقال : ان الاسلام ضد « التفرقة العنصرية » وانه 
پنظر الی الناس lesen‏ نظر: الساواة Gb‏ الاعتبار البشری ۰ فلا 
یفضل انسانا على آخر ۰ ولا شعبا على شعب » ولا قبيلة على 
قبيلة » ولا debe‏ من الناس ترابطت على آساس غير انسانی » 
على جماعة آخری ثرابطت أيضا على آساس آخر , هو غير انسانی 
كذلك ۰ 


ولکن الاسلام فى الوقت نفسه بمدز بين الافراد » والجماعات 
ب يعت افراره بالساواة فى الاعتبار البشرى ‏ بما تنتهى به آية 
الحجرات السابقة » وهو قوله تعالی : 

« ان آکرمکم عند الله أتقاكم > 

« ان الله عليم خبير 6() ۰ فتذكر الآية أن متياس التفضیل 
للافراد والجماعات عند الله لا برجم الى « العنصر » « والعرق » 


بل هو التقوى ۰۰ هو تجنب العاصی والآثام ۰۰ هو تجنب SM‏ 
والفو احش ++ هو أداء الواجبات المختلفة ۰ هو آداء العيادات 8 


۱۴۲ : الحجرات‎ )١( 


A 


هو الوفاء بالعهود ++ هو الصبر a‏ الیاسباء و الضراء 7 وف تحدید 
التقین بقول الله تعالى : 
« ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل pill‏ والمغرب » 
(١‏ ولکن البر ون آمن بالله والیوم بالاخر » واملاتكة ¢ والکتاب » 
والنبیین » 
wig ((‏ ااسال على حبه : ذوى القربى ‘ والدنامی ‘ والساکین 0 
وابن السبیل والساتلین ء؛وفى الرقاب , 
1 وآقام الصلاة و آنی الزكاة » 
(( والوفون بعع‌دهم اذا عاهدوا » والصابرین فى البأساء والضراء » 
Guay‏ الباس > 
« أولتك الذین صدنوا 2 واوئئك هم اتقون (۱) ۰ فالنقی 
هو صاحب الايمان بما طلبت الآية هنا الایمان جه » وهو الژدی 
الصفات الننسية القائمة على القیم الانسانية العلیا والثبات علیها : 
من الوفاء بالعهد والصبر والتحمل ف الشدة اذا استمرت + ووقث 
مناجاتها « وحين الباس ٠‏ 
والتقوى all‏ يتميز بها فرد عن فرد أو مجموعة من الناس 
على مجموعة أخرى ھی جماع هذه الأنواع من الصفات التى ذكرت 
فى aT‏ البر هنا ۰ 
)1 ) بدن المساواة فى الاعتبار البشري » على أساس الوحدة فى أصل 
النشأة البشرية ٠‏ 


(۱) البقرة : ۷ 


9 


العليا فى الحياة على أساس من Gla)‏ وتأثيره على الفكر « 
والوجدان ‘ والعمل الارادی 0غ 
۱ 3% د 6د 
وعندما تبدر بادرة اخثلاف بين الوّمنین a‏ جماعنهم تسیر الى 
الرچوع الى الاعتزاز أو التفاخر « بالاصل » فيهم يتجه الاسسلام 
فورا الى النهى عن طريق ذلك ويذكر بالرباط القائم بينهم OM‏ 
بدیلا Lee‏ كان فيقول : ( انما الؤمئون اخوة فاصلحوا بين أخويكم 
وانقوا الله لدتكم ترحهون )(ا) ۰۰ فیطالب بالصلح على آساس الاخو: 
فى الایمان بالله ولیس على آساس عنصری ۰ ثم بنهی عن مباشرة 
الآثار التى تترتب على اعتبار « العنصربة » باقية كما كانت 
فيقول : 
« با Yai‏ الذين آمنوا : 
(« لا يسدر قوم من قوم عسى أن یکونوا خيرا منهم ( فى العمل 
والسلوك ) » 
« ولا تلوزوا أنفسكم ( ولا تذكروا عيوب بعضكم بعضا فى 
غیبتکم ( : 
« ولا تنابزو! بالالقاب ) آی لا پلقب بعضکم بعضا بما یکره 
ete »‏ الاسم الفسوق بعد (TK chest‏ } أى بس الخروج عن 
الایمان بعد الحخول فيه ) ۰۰ 
فینهی القرآن هنا عن أن يسخر أحد من آخر ؛ ذكر أو أنثى 
يسبب وضاعة النسب » أو بای سبب من الأسباب التى كانت 


۱۱ : الحجرات : ۱۰ (؟) الحجرات‎ )١( 


۱۰ 


۰ بستندون الها عند التنقيص »2 أو السخرية من أحد‎ gall) a 
ذلك لا يتفق اطلاقا مع قيام الساواة فى الاعتبار البتری بين‎ OY 
٠ يطلبها الاسلام ويصر على طلبها‎ fill ٠ الناس جميعا‎ 
كما ينهى عن انتهاك الحرمات فى غيبة أصحابها بما يسىء‎ 
ويجعل‎ ٠ اليهم » وعن مواجهتهم بما يكرهون من الأسماء والالقاب‎ 
» الايمان‎ Go سييل من سبل الانتقاص الذكورة فسوقا وخروجا‎ ol 
أو هو بمثابة الارنداد عن الايمان ۰ فالسخرية » والاساء: الى‎ 
آمور‎ : GALI: الانسان بالتتفیص من خلقه » ودعوته يما یکره من‎ 
pling لا تجرح الاحساس_ الانسانی فقط بمن بسخر منه » أو‎ 
اليه من خلفه » أو فى مواجهته ۰ وانما قد يصل جرح الاحساس‎ 
dass الى ما يعوقه عن التفکیر السلیم » ومباشرة العمل » ویحول‎ 
هی أمور قد تؤدى الى أن يكره‎ ٠٠ وبين النظرة التفائلة فى الحياة‎ 
الانسان نفسه ويتهرب بوسيلة 2 أو بأخرى من لقاء الناس ؛‎ 
۰ فضلا عن أن پستمتع بهم عند اللقاء‎ 
اعتمادا على تقليد‎ ٠ ولكى يبعد الاسلام سوء الظن بالآخرين‎ 
ن قائما على تفرقة قبلية يطلب الابتعاد عنه من قريب أو بعيد‎ 
: فيقول‎ 
» الذبن آمنوا‎ ai با‎ « 
» اثم‎ GEM اجتنبوا كثيرا من الخان » ان بعض‎ « 
+ )۱( ولا تجسسوا 6 ولا بيغتب بعضکم بعضا‎ (( 
والواقع أن الترآن الكريم يطلب فى هذه الایات النلاث فى‎ 
سورة الحجرات : أن پتجنب المؤمن كل آسباب الايذاء النفسى للؤمن‎ 
كل‎ a وهى أسياب كانت سائدة فى الجاهلية « وتسود‎ ٠ ye 
والقرآن اذ يطلب أن يتجنبها المؤمن يطلبها لکی‎ ۰ Gale عهد‎ 
بين المؤمنين الى الايمان بالله ۰ والأخوة‎ GLEN يفسح مجال‎ 
: : على أساس مئه‎ 


۱۲ : الحجرات‎ )١( 


AN 


فسخرية اسان من انسان ۰ 

وتنثیص انسان من انسان آخر وراء ظهره » 

ودعوة انسان انسانا آخر بما یکره من ألقاب آمام آخرین » 

وتجسس Glatt‏ على آسرار انسان آخر , 

وغيبة انسان لانسان ۰۰ 

كلها عوامل تحول قطعا دون صفاء النفوس ۰ وتماسك بنیان 
الجتمع ٠‏ وهی لا تشيع الا اذا كانت « التفرقة العنصرية قائمة » 
بوجه من الوجوه ٠‏ 


د الاسترقاق ليس تفرقة عنصرية : 

واسترقاق الأسرى فى الحروب بين المسلمين وأعدائهم اذا باشره 
وشراؤهم : لا يعد « تفرقة عنصرية » فعدم مساواة الأرقاء بالاحرار 
فى الجتمع الاسلامى فى الاعتبار الانسانی ۰ وجعلهم على النصف 
فى أمور عدددة » مما يجب على الحر 2 أو مما يجوز له › 
هو ‘al‏ ضرورى لابعاد خطر الاعتداء والحروب عن الژمنین من 
أعدائهم ۰ هو « سسياسة » يجب أن تستخدم لتحذير الاعداء 
والمغامرين بالحروب ٠‏ 


ثم الاسترقاق هو بديل عن فتل الأسير فى ميدان القتال »ء 
أو بعد أسره » فقد يجوز أن دقتل فى الميدان ۰ كما يجوز للامام 
أن يقتله بعد أن دؤسر ٠‏ وقد كان عمر رضى الله عنه 2 يرى 
والمسلمون ضعفاء - أن الأسير ينبغى قثله 2 ولا يجوز أن 
تقبل منه فدية » فضلا عن أن يمن عليه الامام باطلاق سراحه ۰ 
وق رأيه جاء قوله تعالى. : 


« ما كان لنبی أن يكون له اسری حتى يثخن فى الارض 
( حتی بتمکن ويكون قویا ) ۰ 


€ 


(( تریدون ( أى بالفدية ۰ وقد كانت Glo Goal‏ أبى بكر 
لحاجة المؤمنين الى المال ) عرض الدنیا » 
« والله بريد الآخرة ء والله عزيز حكيم » 
(( لوا GUS‏ من الله سبق ( أى لولا قضاء من الله سبق ى 
dole‏ : بالعفو عن الرسول عليه السلام والژمنین معه من 
أجل قدول الفدية بادیء ذى بدء ) pret‏ فدها أخذتم عذاس 
عظيم »(۱) ٠‏ 
ومع أن الرقيق يفرق بينه وبين الحر فى مجالات عديدة ف 
الحياة » وبالاحص فيما تعلق بالقيمة الانسانية » ومع أن الاسلام 
soe‏ فى التفريق بينهما ضربا من ضروب التأديب للاسير الذى أصبح 
برقیقا ء لكنه لا بری فى هذا التفريق أية صلة تعود بها الى ما يسمى 
« بالتفرقة العنصرية » ۰۰ GY‏ الاسلام لا پنتقصه « لاصله » ۰۰ 
أو « عرفه » أو « جنسه » أو « شعبه » أو « قبيلته » ٠٠‏ 
أو غير ذلك مما يعده الماديون ۰۰ أو الجاملیون ب سببا فى 
« التمییز » و « التفرقة » ٠٠‏ أو سببا فى التنقيص والخسة 
.كما واجه قوم نوح رسولهم بأن سبب كفرهم برسالته : أنهم 
من « الأشراف » وأن من عداهم من الذين آمنوا به من « الوضعاء » ٠‏ 
« الوا : أنؤمن لك ۰ واتبعك الارذلون (MC‏ ۰۰ فهم يأنفون 
أن يكونوا فى مستوى واحد مع الاراذل أو الوضعاء » فى الايمان 
والتفرقة العنصرية دائما ظاهرة من ظواهر المادية » مهما قيل 
فى Gla‏ « المساواة » أو ادعائها فى ظل طغيان المادية ۰ أما 
« التجريد » من الاعتبار الانسانى الذى يسلكه الاسلام مع الرقيق » 
خلا يقدم على Foe‏ سوی استنکار العدوان والاعنداء » وحمل العتدی 
على التفكير طويلا قبل اعتدائه على المؤمنين ٠‏ 
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(۱) الأنشال : لاك ۰ 34 (؟) الشعراء : ۷۱۱۱ 


AY 


والآن تمر بنا فى الاسلام آربعة آمور : 


الامر الأول 


الأمر الثانی 


الأمر الثالث 


: esl sil الأمر‎ 


: أن الاسلام يرى المساواة فى الاعتبار البشرى أساسا 


جوهريا فى النظرة الى الناس جميعا ٠‏ 


: أن هناك فى الاسلام ‏ معد ذلك — فروقا فردية تنشاً 


عن قوة الایمان وضعفه ۰ وحسين السلوك » ومدى 
يتميز بها فرد عن آخر أو مجموعة عن آخری ۰ 


+ آن الاسترقاق ومعاملة الأرقاء « والنظرة اليهم 


لا تتصل بمعنی « التفرقة العنصرية » ۰ 

أن السئولية النردية هی مسئولية للناس عامة ٠‏ 
والناس جمیعا يتساوون فى حمل هذه السئولية , 
كما يتساوون فى الاعتبار البشری ۰ 


والحدیث الشريف يذكر السئولية الفردية فیما بروی عن 
الرسول عليه السلام فى قوله : 

( کلکم راع » وکلکم مسئول عن رعيته » 

« والرجل راع على آهل بیته » وهو مسئول عن رعیته « 

« والمرأة راعية على آهل بيت زوجها وولده ۰ وهی مسئولة 


غدهم ‘ 


» وعبد الرجل راع على مال سیده »> وهر مسئول عنه ۰ 


« ألا : 
والرقيق ٠٠‏ 


كلكم راع , وكلكم مسئول عن رعيته » ۰۰ فالسيد 
والذکر والانشی کل فى دائرة مسئولیته مطالب. بآداء 


السئولية ورعاینها ٠‏ 

| والروح الاسلامية هی روح انسائية dole‏ تتجاوز کل مظاهر 
« التفرقة العنصرية » وأسبابها ABS‏ ۰ تستهدف السلوك الانسانی, 
الكريم وتحقیق مستواه الفاضل ۰ 


۱ 


« واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الامر 
لعنتم ( مما يخص القبائل والعشاثر ) » 

« ولکن الله حبب الیکم الایمان » وزینه فى فلوبكم ( فارتفعتم 
به فى السلوك والعاملة عن کل آسباب الخصومة ۰ وهی 
آسیاب تعود غالبا الى « العنصرية » ) ,2 

(( وكره pall‏ الكفر 2 والفسوق « والعصيان 2 أوكثك هم 
الراشدون ۱(6) ( وطالما تبعد الانسان عن الكفر » والفسوق » 
والعصيان » فهو بعيد كذلك عن كل ما يؤذى فى العلاقات 
بين الأفراد بعضهم ببعض ۰ وهو رشيد كذلك فى مسلكه 
وتصرفه ) ٠‏ 

ae % He 


عد فى توجیه الرسول عليه السلام : 

والرسول عليه السلام يبغض ف العصبية الجاهلیة ۰ وهى 
التی تقوم على آساس قبلى ( أو Grate‏ ) لنصرة عضو فى القبيلة » 
ولو كان ظالا » ضد مظلوم آخر فى قبيلة آخری ۰۰ ویروی عنه 
عليه الصلاة والسلام فى هذا GLAM‏ قوله : 

« لیس منا من دعا الى « عصبية » ۰۰ ( أى لیس من الژمنین 
من جعل العصبية سبیلا الى نصرة الظالم ) ۰۰ ولیس منا من 
ولیس على آساس نصرء الله ) »4 ۰ 

وق رواية حبير بن مطعم : 

« خیرکم : الدافم عن عشيرته , مالم يأثم ( أى مالم یتجاوز 
salt‏ فى الدفاع فینصر الظالم GY‏ فقط من عشيرته ) » ۰۰ فالرسول 


۷ : الحجرات‎ )١( 


yo 


عليه السلام لا بنکر الترابط على آساس العصبیه ۰ GY‏ ذلك سأن 
طبیعی فى الانسان ۰ ولکن ینکر فقط أن يوجه هذا الترابط لارتکاب 
شام والمظالم م تسیب العشيرة والانتساب البها 0 ولذا بروری 
فى هذا الشأن عن عبد الله رضی الله عنه قول الرسول dale‏ الصلاة 
والسلام : 

« قال : من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذى 
ردى » فهو ینزع بذنبه »(۱) ۰ ووجه الشبه هنا أن انقاذه صعب 
مما وقع وتردى فيه » ويندر أن پذقذ حيا فالذى pois‏ قومه على 
غير Gall‏ يخطىء خطا جسيما فى حق نفسه ويؤدى بها الى الهلاك ٠‏ 
فالعصبية ذانها أمر طبيعى ٠‏ ولكن يجب أن تسير فى JB‏ الادمان 
alll‏ » ودين الله ٠‏ أى يجب أن تكون تعاليم الرسالة الالهية 
هی صاحبة التوجيه لطاقات الانسان وترابطه ۰ 

بینما « العنصرية » القائمة الآن لا تفترق اطلاقا عن العصبية 
الجاهلية الثی بمقنها الاسلام ۰ فهى نصرة للشريك فى الجنس 
والعنصر فى ظلمه وباطله قبل حقه وعدله ٠‏ 


واذا كان يروى عن الرسول عليه السلام قوله فى تمجيسد 
ہنی هاشم : 

« ان الله اختار العرب من بين سائر الناس © 

« واختار قريشا من العرب » 

« واختار بنى هاشم من فقريش › 

« واختارنى من بنى هاشم ۰۰ فأنا أفضل الناس »(۲) ۰۰ 
غليس يعنى عليه السلام التمييز العنصری ٠‏ والا لما كانت 


(؟) البزدوى ‏ مسالة VA‏ ص VAY‏ 


۱۹ 


رسالنه رسسالة عالية » LI,‏ كانت دعونه الى تحقيق الفیم الانسانية. 
العلیا فى حياة المؤمن ۰ وانما یعنی فقط التنبیه الى « صفاء » 
كسبه وشرف منبته ۰ وهذا آمر بتصل « بالوراثة » وما لها 
من آثر على السلوك والتوجیه واذا كان الرسول بصطنی من البشر 
نان اختیار الله جل شأنه لرسول ما يدخل فيه ماضیه وما ينطوى, 
عليه من عناصر طيبة وخيرية ٠‏ وسلسلة النسب التى يشير الحديث 
هنا اليها تعطى oY‏ كاتب فى سيرته عليه السلام : أنه عليه السلام : 
حتما كان يتحلى LY dives‏ » تلك الصفة التى لها صلة وثيقة 
بالعصمة فى تبليغ الوحى ورسالة الله الى الناس جميعا ٠‏ 


وفیما بروی عن أبى هريرة رضى الله Ge‏ . عن النبی صلى 
الله عليه وسلم gd‏ : « تجدون الئاس Gales‏ : خيارهم فى 
الجاهلية خيارهم فى الاسلام ٠٠‏ اذا فقهوا ٠٠‏ وتجدون خير الناس. 
فى هذا الشأن : آشدهم له كراهية قبل أن بقع فيه 2 ونجدون 
شر الناس ذا الوجهين الذى يأتى هؤلاء بوجه ۰ ويأتى هؤلاء 
بوجه ۱(6) ٠٠‏ يشير كذلك الى « الوراثة » وآثرها فى توجيه 
الأفراد » دون أن يقصد الى معنى التفرقة العنصرية ٠‏ فالوراثة 
آمر جوهرى فى الفروق الفردية » بینما « اللون » Who‏ - وهو أساس 
من أسس « التفرقة العنصرية » - القائمة الدوم لا Gods‏ بين فرد 
وفرد أو مجموعة ومجموعة أخرى على ندو ما يدعيه أصحاب هذه 
التفرقة ٠‏ فاللون الأسود لا bats‏ يضعف مسنوی الذكاء ف 
صاحبه » كما أن اللون الأبيض لا يدل دلالة لازمة على رفع مستوى 
الذكاء فيمن هو أبيض اللون ٠‏ قد يكون للجو وللطبيعة فى برودتهاا 
وحرارثها آثر على نشاط الانسان ٠‏ وبذلك بختاف نشاط من Saws‏ 
المنطتية الباردة فى مستواه وی طول أمده عن ذلك Gall‏ بسكن 
المذطقة الحارة أو الرطبة ٠‏ ولكن لا بنیغی أن برتبط اختلاف. 
النشاطین فى المستوى وفى المدى « باللون الاسود والأبيض Vale‏ 


۲ + ۳۵ كتاب الثاج ص‎ )١( 


۱۷ 


كان الاسود هو الذى 'يسكن النطقة الحارة أو الرطبة » بینما 
الأبيض بسكن المنطقة الباردة ۰ 


Xe oe كد‎ 


جد فى موف عم رضی الله aio‏ 

ان عمر رض الله عنه » وهو من هو فى الجاحلية والاسلام » 
كان يقول عن بلال بن رباح الحبنی » مؤذن الرسول صلي الله عليه 
وسلم » كما Gare‏ تن جابر رضی الله عنه : « gal‏ بكر سیدنا »2 
وأعدق سددنا ۰ ویعنئی بلالا ») ۰۰ وبلال حبشی الاصل »> Spal‏ 
اللون ۰ وعان مملوکا wil‏ جمح » lela‏ سمح بالاسلام بادر اليه 
فصار أسياده بعذدونه Lalas‏ شديدا lt‏ الاسلام فلا يرجح ۰ وکان 
أمية بن خلف بوالی تعذيبه ویغری به الولدان بطوفون به فى شعاب 
مكة يعذبونه ویشهرون به » فلا يفتر لسانه عن قول : آحد ۰۰ آحد ۰ 
GIS,‏ ملاك أمية هذا على يديه ۰ فلما اشند تعذیبه ودفنوه فى 
الحجارة حيا اشتراه gal‏ بكر بخمس آواق » وأعتقه لله تعالى ٠‏ 

فتكريم عمر بن الخطاب رضی الله عنه لبلال الاسود الحبشی » 
بالتعبير عنه باه « سیده » ۰۰ يدل دلالة واضحة على أن روح 
« التفرقة العنصرية » لم تكن قائمة فى التطبيق العملی للمبادی: 
الاسلامية ‘ على الاقل حتى عود عمر * دد نکون مترسبة 2 بأعماق 
بعض النفوس ٠‏ ولكن ليس بترسبها هذا مع ذلك تغيير فى مجريات 
الأمور حسدما رسد الاسلام بروحه الانسانية العامة : 

يروى عن عائد بن عمر رضى الله عنهما : 

« أن LI‏ سسفيان ( قبل اسلامه ) مر على سلمان الفارسى © 
وصهيب الرومى » وبلال الحبنتی » فى نفر فقالوا : والله ما أخذت 
سيوف الله من عذق عدو الله مأخذها ( ویتصدون أنه كان يجب أن 
يزول آبو سفیان عدو الله من هذا الوجود » وقاية للاس.لام من 
opt‏ وعداوته ) ٠‏ فقال أبو بكر : أتةولون هذا لشيخ فریش 

( ۲ - التفرقة العنصرية ) 


NA 


وسیدهم : ( یعنی آبا سفیان ) ۰ وأتی النبى عليه السلام ناخبره ٠‏ 
فقال : يا Li‏ بكر لعلك آغضبنهم ؟ ان كنت أغضبنهم sha‏ أغضبت 
ربك ۰ فأتاهم آبو بكر فقال : با آخوتاه آاغضبتکم ؟ فقالوا : 
ما غضینا ٠‏ يغفر الله لك » ۰ 

FAG‏ لمان asa‏ د میت Goss‏ وجول الم 
من « عروق » و « آجناس » ثلائة ۰ وأبو سفیان ثرشی ۰ فرد 
Gal‏ بكر وهو فرشی آیضا , على الثلائة ربما 55 BS‏ فى نفوسهم معنی 
« العنصرية » ۰۰ یوقظ أن فریشا نتمیز على غيرها من قبائل 
العرب © والأجناس الأخرى عداها ٠‏ وهذا مما يخير الفتنة أو روح 
الفرقة من جديد أو على الأقل loa‏ یضعفة روح الأخوة الاسلامية 
القائمة على الروح الانسانية العامة والتی هی فوق الجنسيات 
والعنصريات ٠‏ 

ولذا كان رد الرسول عليه السلام على أبى بكر : أنه ریما 
أغضبهم بما قال ٠‏ وطلب اليه أن يرضيهم ويطمئئهم على أن الروح 
الانسانية العامة وليست روح العنصرية ‏ هی السائدة فى الجتمع 
الاسلامى » وأن المسلم a‏ السلم ف الايمان والاعتسار وأمام 
السئولية ٠‏ 

ووصية عمر رضی الله Gos die‏ يخلفه ‏ وهو مصاب باصابته ‏ 
تدل آیضا على عدم وجود نزعة نحو « التفرقة العنصرية » يسكلهم 
منها السلمون اتجاهاتهم فى shall‏ تدل على أن الاسلام بمیادثه 
الانسائية لم يزل صاحب السيادة ٠‏ 

فیروی : أن بعض الرجال استآذنوا فى الدخول عليه رضی الله 
عنه خقالوا : أوصى يا أمير المؤمنين ٠٠‏ استخلف ۰۰ قال : 

« ما أجد أحق بهذا الامر من هوّلاء النفر أو الرهط الذى توق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم ٠‏ 

فسمى « عليا » و « عتمان » و « الزبیر » و « date‏ » 
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بو « سعدا » و « عبد الرحمن » وقال : : « يشهدكم عبد الله بن عمر » 
رولیس له من الامر ٠ Gad‏ 

« فان أصابت الامرة سعدا فهو ذاك ۰ والا فلیسنعن به 

ثم قال : أوصى الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين : أن يعرف 
الهم حقهم ء ويحفظ لهم حرمتهم ۰ 

وأوصيه بالانصار خيرا ۰ الذين تبوأوا الدار والايمان من 
أنبلهم » أن يقبل من محسنهم وأن يعفى عن مسيئهم ٠‏ 

و آوصیه Jel‏ الامصار خیرا 0 فانهم ردء الاسلام ‘ slang‏ 
ال » وغيظ العدو » وأن لا يأخذ منهم الا فضلهم » عن رضاهم + 

وأوصيه بالاعراب خیرا » فانهم أصل العرب » ومادة الاسلام : 
أن پاخذ من حواشی آموالهم » ویرد على فقرائهم ٠‏ 

وأوصيه بذمة الله 2 وذمة رسوله : أن يوق لهم بعهدهم ۰ 
Oly‏ يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا الا طاقتهم » ٠‏ 

فان وصيته رضى الله dc‏ هنا بجميع طوائف المؤمنين وأهل 
«الذمة فى ٠٠ GY‏ لا تدل bas‏ على حنكة فى التجربة السياسية ۰ 
.وائما أبضا تدل على السمو فوق القبلية والعنصریة aay‏ رضی 
الله عنه فيما يعلل به وصيته لكل طائفة يذكرها بفضلها فى الاسلام » 
,وفضل اسهامها فى قوة الأمة وخیرها ٠‏ ۱ 


عد بعد وفاة الرسول عليه السلام : 
والرسول عليه السلام صاحب التبليغ بالوحی الالهی » وصاحب 
الرسالة » والدعوة اليها » وصاحب التطبیق الجاد والصادق لبادثها 
فى حياته ۰ ولذا كان فوله حجة وتطبیقه حجة AGS‏ ۰ ومن أثم 
كانت قدوته قدوة حسنة » يجب على الومنین برسالته أن یتبعوها + 


LS,‏ رأينا فى القرآن الکریم : أن روح الاسلام روح انسانية 
dole‏ » فوق العنصرية والشعويية ۰۰ وأن : « لا اله الا الله ) ۰ 
هو شعارها وللله وحده معبود الخلق آجمعین ٠‏ 

ولکن الى متى نظل « العنصرية » بعيدة Ge‏ مجال الحياة 
الاسلامية التى سادت فیها القیم الانسانية ؟ 

هل انتهت الروح « العنصرية » من نفوس الژمنین وفلوبهم » 
وهم عرب لهم قبائلهم أو عجم لهم تاريخهم وحضارتهم ؟ أم کبتث 
هل ما الروح وترسدت a‏ العمق ونظل مترسبة الى حين ؟ ga‏ اذا 
ضعف غطاء الایمان بالله ابئدأت تعلو على السطع الى أن يبدو 
أثرها فى السلوك والمواقف > ثم فى الفرقة والاختلاف بين الطوائف 
والجماعات فى الأمة ؟ 

بعد وفاة النبی عليه السلام آراد الأنصار أن دومروا « سعد 
ابن عبادة » وقال للمهاجرين : منكم أمير xe‏ أى من الأوس ۱ أمبر س 
وهذا رجوع بالروج الاسلامية العامة الى الروح القبلية ٠‏ 

ومنا مير ۰ ومن الخزرج أمير 1 

فقال لهم أبو بكر رضى الله عنه : سمعت رسول الله عليه 
السلام يفول : 

« الأئمة من قريش » فيبقى على الاعتزاز يقريش ٠‏ فكان 
الفرشیون أهل زعامة وثنية على age‏ الكهان . وليبقوا كذلك أهل 
الامامة فى الاسلام ٠‏ 

ویروی ابن عمر رضى الله عنهما + عن النبی صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « لا يزال هذا الامر ( وهو الامارة ) فى قريش , 
ما بثی منهم اثنان » ۰۰ وهذا وذاك من الاحادیث الثی يجب أن 
کون موضع نظر للمؤمنين ۰ 

فأبو بكر وابن عمر ‏ وهما من آجلاء الصحابة - بحدثان 
المنین les‏ ينسب للرسول عليه السلام من وقوفه بالامامة 


۱ 


و الخلافة ف قريش وحدها ٠‏ هل معنی ذلك أنه عليه السلام كان 
یمیز قريشا على ما عداها من القبائل العربية الأخری فضلا عن 
الاعاجم الذين دخلوا الایمان بالله وشارکوا فى مسئولية بفاء الامة 
الاسلامية ؟ هل هذا التمییز ينتهى الى أن تکون الامامة أو الخلانة 
عربية دائما » دون أن تكون اسلامية Logs‏ ما ؟ 


ویستمر الرأى بوجوب کون الامام من فريش وحدها فترة 
أخرى من الزمن بين المسلمين » كما يذكر البزدوی(۱) فيقول : يجب 
آن يكون الامام أفضل bole‏ وتقوى وشجاعة ۰ ونسبا » ويجب أن 
يكون من قريش ۰ وهو قول أهل القبلة » واستنادا الى حدیث 
أبى بكر السابق : « الأئمة من قريش » ۰۰ والى أن الصحاية 
أجمعوا على خلافة أبى بكر ۰ وعمر » وعثمان » ply‏ يكونوا من 
بخى هاشم ٠‏ 

ثم تنوم آراء آخری معارضة لهذا الرأى : 

فالروافض يقولون : يجب أن يكون من ہنی هاشم » ولا يجب , 
أن يكون من قريش لأنهم أنصار لعلى رضی الله عنه ٠‏ 
لله » ولا يجب أن يكون من قريش .۰ 

والخوارج يرون أنه يجب أن OS‏ من غير قريش ۰ ويوجهون 
_آیهم ob‏ الامام قد يظلم » وقد لا پمتنع عن العاصی فتقع الحاجة 
لی عزله ۰ فان كان فرشپا یکون ذا تبع کثیر فلا پمکن عزله . 
يؤدى الى فساد العالم ۰ فيجب أن يكون من غير قريش حتى 
مكن عزله + 

ویعد الخلفاء الأربعة قال : « gl‏ يكن الأصم « من المعتزلة » 
بعض الخوارج : انه لا يجب أن يكون هناك امام * دل يجب 
لى الناس أن بعه‌لوا بكتاب الله تعالی فذية الكناية عن الامام ٠‏ 


۱۸۷ ص‎ 37٠١ مسالة‎ )١( 


۳ 


والرأى الآن فى ذلك الوقت بين السلمین فى شأن الامامة : 


يجب أن يكون هناك امام ٠‏ ولكن هل يجب أن يكون we‏ 
قريش ؟ أو من بنى هاشم ؟ 


ان اختيار فريش آو بنى هاشم مؤهلا للامامة الكبرى لا يخلو 
من نزعة قبلدة ٠٠‏ وان القول بالغاء الامامة والاستعاضة عنها 
بكتاب الله يدل على كراهيته للانتماء الى أية قبيلة فى اختيار 
الامام ٠‏ وكراهيته الانتماء الى القبيلة عند اخنیار ploy)‏ تدل على 
البغض الأعمى للعرب » وللمسلمين جميعا ٠‏ فرأيهم تصاحبه الفوضی. 
فى التطبيق وتفكك المسلمين فى الاتجاه والتوجيه معا ٠‏ 


وهذه الذزعة القبلية الثی ظهرت بعد وفاة الرسول dale‏ السلام. 
و seul‏ أمرها فى بعض الأحاديث اليه فى آخر حياته : من غير شىك 
بداية لضه‌ف ce‏ الاسلامی فی غده ۰ وسیره فى مراحل الثفرق > 
والاخثلاف dans‏ : ن اکتمل 3 gal)‏ 3 و الثماسك عذد فح مک 8 
اذ قد مضی عليه منذ نشاأته dal)‏ الثی يبلغ فيها نهاية تطوره. 
کمجتمع انسائى 0 فا اجتمعات الانسائية تور بمراحل التطور الئى 
يمر بها الفرد من الانسان ۰ فاذا بلغت نهاية المرحلة الاخيرة تبندی». 
من جدید ف النزول ۰ كم تصعد مرة آخری اتصل الی قمة الئطور ۰۰ 
و هگذا ۳ 


والجتمع الاسلامی هو مجنمع انسانی ۰ على معنی أنه يأخذ. 
بالفیم الانسائية العلیا فى السلوك + والعاملات وااواقف ۰ وقمة 
تطوره هو بلوغه فى SRY)‏ بهذه الفیم بلوغا بوصله الى السنوی. 
الرفيع فى الانسانية ٠‏ فاذا fot‏ يضعف أخذ ف التنازل عن بعض, 
هذه القيم الانسائية العليا سیا فشیتا ۰ حتى دض صل الى صفة. 
الجتمع المادى وهی صفات الجاهلية ۰ وكلها تدور فى فلك ley!‏ 


وتمجیده ۰ 


۳۳ 


وبعض » shall‏ » كان بری فى قول الرسول عليه الصسلاة 

» من دخل دار al‏ سفيان فهو آمن 5 ومن ألقى السلاح فهو 
آمن ۰ ومن آغلق بابه فهو آمن » dalle‏ خاصة ومیلا خاصا من 
الرسول عليه السلام نحو عشيرته ورغبة فى قريته وهی مكة ۰ 


وقد آجاب الرسول عليه السلام على هذا التصور عند الأنصار 
بقوله : 


» هاجرت الى الله والیکم ۰ فالحیا محیاکم ۶ والمات 
مماتكم ) + + ودهذا الجواب صعفت ds jill‏ الى 0 العشيرة وهی 
ولا شك زعة « عنصرية » ٠‏ ومع ذلك فاللمحات القبلية أخذت 
تظهر فى التوجيه » كما تظهر فى الحديث والمحاورة ٠‏ وان كان شأنها 
لم يكن ذا خطر على الأمة اذ ذاك ٠‏ 


وحديث حذيفة رضى الله عنه : 


« كان الناس بسألون رسول الله عن الخير ۰ وكنت أسأله عن 
الشر » مخافة أن بدرکنی فقلت يا رسول الله : « انا كنا فى جاملية 
وشر ( أى كان مجثمعنا مجتمع عادات جاهلية وهی العادات التى 
يغلب عليها استضعاف الضعیف , وحب المال حبا جما » والاستغناء 
به والطغيان عن طريقه ۰۰ وهو مجتمع شر ٠‏ لأنه يقوم على الانانية 
وحدب الذات وحدها ( فجاءنا الله بهذا الخیر ) وهو الاسلام ۰ 
والجنمع الاسسلامی مجنمع انسانی 353 الرو ابط الانسانية بين 
الافراد على تلك الثی تتصل بالادة وحدها ) ۰ 


« فهل يعد هذا الخیر من شر ؟ ( أى Jed‏ يذهب هذا الجتمع 
الخیر وهو الجثمع الاسلامی بعد فتح مكة »> ویضء‌ف حنی لا ترى 
فيه الا السادات الجاهلیة من جسدید وهی الثی تمثل الشر فى 
الانسائية ؟ ) 


ve 


« قال : نعم ( وعلی هذا السوّال يجيب الرسول عليه السلام 
بأن المجتمع الاسلامى الذى قام منذ الدعوة بمكة » وازدهر وقوى 
بالدينة ‘ واشند زره وقوی ساعده عند cs‏ مكة م ددعف 
وسیزول خیره شیثا نشبثا ٠‏ ویحل Jas‏ الخیر فپه : شر هو 
الذی یصاحب ظواهر الجتمع المادى أو الجاهلی ۰ نالجتمع الاسلامی 
القائم sic‏ فتح مكة سیتغیر وسبتحول الى الجنمع المقابل له ۰ 
وهو الجتمع المادى أو الجاهلی ) ۰ 

« قلت وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال نعم ( ویعید حذيفة 
نفس السؤال ويجيبه الرسول عليه بنفس الجواب » مما يدل على 
أن المجتمع البترى لا يبقى على وضع واحد ۰ وائما هو يتقلب بين 
وضعين مثقابلین ۰ اما أن يكون مجتمعا انسانیا تسود فيه القيم 
الانسانية ۰ وعندئذ يكون مجتمعا اسلامیا وخدرا على البشرية كلها ٠‏ 
واما أن يكون مجتمعا جاهليا أو ماديا ٠‏ وعندئذ يكون شرا على 
البشرية كلها ) » ٠‏ 

وتأسيسا على هذا التحول 0 وعلى أنه مبدأ اجتمساعى ٠‏ اد 
اختفت ظاهرة « التفرقة العنصرية » فى المجتمع الاسلامى » أى فى 
المجتمع الذى يسود فيه الاسلام والقيم الانسائية العليا » فائها 
حتما ستظهر » وربما ستكون فى ظهورها قوية GAM pots! Be‏ 
أو الجاهلى » اذا آل اليه المجتمع الاسلامى أو الانسائى begs‏ ما ٠٠٠‏ 
و « التفرقة العنصرية » اذن ظاهرة اجتماعية تسود المجتمع المادى , 
وتختفى أو تكبت فى المجتمع الانسانى أو الاسلامى ٠‏ وهى من الظواهر 
الواضحة الثى يعرف بها اتجاه المجتمع البشری : ان كان نحو 
المادية oe‏ أو نحو الانسانية ۰ 

واذا كان المجتمع الاسلامى على عهد الرسول محمد عليه 
السلام هو مرآة صدق لمبادىء الاسلام ‘ ولتطییق هذه المسادىء 
فانه بشك كثيرا فيما ينقله الرواة عن ملامح « القبلية » أو 
« العشيرية » ۰۰ مما يتصل بالتفرقة العنصرية » منسوبا الى 
الرسول ذاته أو الى بعض كبار الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ 


yo 


ولکن بعد وفاسه عليه السلام لا يستعبد ظهور اشارات تشیر 
الى ما كان عليه العصر الجاهلی من آمارات ۰۰ ومن آهم آماراته 
و“التترفة ا Teall‏ العتضریة ظاهرد الات القافية 
او ا الاؤرويية الناضرة و أو 
غير مسيحية ب وهی مجتمعات « البیض » تحاول baa‏ أن تخفى 
« العنصرية » ٠٠‏ كأسلوب فى الحياة العامة ٠‏ ولكن أساس نظرة 
البيض أو الشعوب الاأوروبية الى الملونين أو الشعوب الأفريقية 
والآسدوية » هو نظرة عدم المساواة فى الخصائص الانسانية وبالاخص 
العقلية منها ۰ وربما كان استعمار « البيض » للملوئین فى أفريقية 
وآسيا فى القرن التاسع pte‏ فثرات طويلة » سببا فى تقدير هوّلاء 
اللونین تقديرا لا يرقى الى مستواهم هم ٠‏ 

فالبيض يعتبرون « اللونین » متخلفين » ليس فى العلم » ولا فى 
الصناعة فقط وائما مح ذلك فى الطافات البشرية ۰ والقدرة على 
الانجارٌ » وحل الشاکل والخبرة فى شئون الحياة ٠‏ 


وکنیر من الکتاب الآوروبیین ملاوا العالم بصیحانهم 3 الفرن 
الئاسع عشر عن « مبزاتك العقل الآرى » ٠٠‏ ویرونه أنه دون 
غيره ‏ صانع الحضارات البشرية والتاریخ الانسانی ٠‏ 


فمن مولاء الکتاب : جوبینو «وعوطلطه6 يؤكد فى كتابه : 
» محاولة توضيح عدم الساواة بين الاجناس البشرية » فى سنة 
۳ أهمية العضاصر العفلية فى علم الاجناس ویشیر الى 
استخدام التاريخ العالی ۰ ویذکر أن سقوط الشعوب الکبيرة كان 
بسبب الإاختلاط بين الاجنساس التی منها حملة الدنية کالعنص 
الآرى ۰ 


وهو كاتب فرنسی عاش ما بين ۱۸۱ - ۱۸۸۲ وله غير 
ما سبق من کثاب : « بیان القيمة الذاتية للانسان الآرى » ۰۰ ٠‏ 


۳۹ 


وکتاب : « عدم التساوى بين الناس » وله تأثیر على نیتشه 
Nie zsche‏ الفيلسوف الاألمانى » و فاجنر Wagner‏ الوسیقی 
الألمانى الکبیر وكذلك على تشمیرلین GUSNChamberlain‏ الانجلیزی 
وصاحب کتاب : « القرن التاسع عشر فى آهمية العقل الاری(۱) 
فى تاريخ المدنية » ۰۰ وقد عاش هذا الكاتب ما بين ۱۸۵۵ — 
۷ ۵ ف 


datas Gs‏ نشاة علم الاجناس كانت تحدد « العنصرية » بأنها 
اعتقاد Gh‏ الاجناس البشرية بنطرتها تحدد حضارنها ۰ وتنطوى. 
هذه الحضارة عادة على فكرة ۱ أن جنسا خاصا ینمیز على غیره » 
ois‏ له Gall‏ فى أن يحكم الآخرين ۰ 


كما كان البعض الآخر يحدد « العنصرية » فى ole‏ الأجناس 
البشرية بمجموعة كبيرة من الناس يرتبط بعضها ببعض عن طريق. 
غیرها من الجموعات ‘ وئنمیز عنها بهذه الخصائص كذاك ۰ 

وکانوا بذکرون من علامات الجنس : طول الجسم - وصورة 


الوجه ب وشکل الراس — ولون العینین — ولون البشرة — ولون 
الشعر — وفروق الدم ۰ 


وبلومينباخ Blume nha‏ فى الفرن التاسع pic‏ كان بحسدد. 
العنصريات : 

بالعنصر القوتازی , 

و العنصر الونجولی » 

(۱) والآرى هو : الشریف أو السید ٠‏ وی نظر جوبینو 


Gobineau‏ هو الجرمانی الشمالی و آصبح OF)‏ : الالمانى أو صاحب. 
القرابة dao‏ فى pall‏ من الأوربيين ۰ 


VV 


بینما کوفییه Cuvier‏ ب وهو عالم فرنسی فى وراثْة الحپوان » 
وعاش ما بين AVIA‏ - ۱۸۳۲ — كان يحددها : 


بالبیض » 
والصفر » 
والسود , 


وتخصص الاوروبیین فى « علم الاجناس » وكتاباتهم الواسعة. 
فى « العنصریات » تعطی اهتمامهم الکبیر يما پمپزون به آنفسهم. 
كصائعى » الحضارة الانسانية » ۰۰ وحملتها وبالتالى تعطی 
ما پریدون أن بقولونه للاخرین غپرهم من البشر وهو : أن على 
هؤلاء أن يلقوا بالفيادة الیهم ویسلموا اليهم زمامها فى طوع » حنی 
لا تنطفىء شعلة الحضارة الائسائية ۰ 
5 والتفرقة العنصرية کانجاه رسمی اليوم فى جنوب آفریقیا » 
وق رودیسیا ‘ هی قائمة 3 cals‏ الأمر فى الولايات المتحدة الأمريكية 0 
وفى الاتحاد السوفييتى الذی زعم « العالية » فى سیاسنه فحكام 
ji galt‏ وأوكرانيا Whe‏ لابد أن یکونوا من « الروس البيض » ۰ 


ان OK‏ % 
ot‏ بعد الخلذاء الراشدین : 


ولیس من الغریب بعد عصور الخلفاء الراشدین : أن بظهر فى 
الامة الاسلامية : « انجاه العنصرية » فى الحکم ۰ کمژشر لسيادة. 
الاشجاه المادى ف الجتمع الاسلامى واحلاله محل القيم الانسانية 
الثی کانت سائدة على عهد الرسول عليه السلام » وفى فترات على 
عهد الخلفاء الراشدين بعده * 


YA. 


ليس من الغريب أن يظهر اتجاه الفرس فى تمجيد حضارتهم 
.وتاريخهم ۰ فى مواجهة المرب والأجناس الاخری ٠‏ 

ولا pods‏ ظهور هذا الاتجاه بأن دعوة الاسلام من الأصل بقیت 
على هامش حياة المسلمين » دون أن تصل الى العمق فى نفوسهم > 
كما يدعى بعض المستشرقين والناقلين عنهم فيما كتبوه فيما يسمى : 
« الفتنة الكبرى » ٠٠‏ 


وائما التفسير السليم : أن الدعوة الاسلامية بعد أن وصلت 
.الى العمق فى نفوس المسلمين على age‏ الرسول عليه السلام ۰ أخذ 
القيم الانسانية ٠٠‏ الى مجتمع يميل رويدا رويدا الى أوضاع 
الجتمع الادی ‘ فظهرت العصبية أو los‏ يسمى بالتفرقة العنصرية 
.كأمارة من أمارات هذا المجتمع المادى ۴ 

at‏ فص اه سك ا Rpts‏ ریا از تا 
الرباط الذى يتمثل فى مبادئء الاسلام وئوجیهه : 
الاسلام والتفرقة العنصرية موجودان فى عاله أيضا ٠‏ ولكن السؤال 
الذى بسال بعد هذا الوجود الضرورى لكل من الطرفين 2 هو : 

— هل السيادة Gd‏ الجتمع للاسلام والقیم الانسانية ۰ wal‏ 
pa‏ على الأمارات المادية > ومنها الثفرقة العنصرية ۹ 

ب آم أن السسيادة للمادية والجاهلية التى تبرز التفرقة 
العنصرية کظاهرة رئيسية من ظواهرها ؟ 

lorie‏ سال حذيفة الرسول عليه السلام عن الشیر والاسلام من 
جانب » pully‏ والجاهلية من جانب آخر » كان يقصد السؤال 
عن امكائية التحول للمجتمع من وضع الى وضع آخر نفيض له ٠‏ 


۳۹ 


فعند سيادة الاسلام تختفی « العنصرية » وعند ضعفه نبرز 
« العنصرية » ویکون لها شأن فى التوجیه ۰ 
كان قويا من Jak‏ »2 ویخفیه فلا نظهر له سمة من سماته ٠‏ وان 
لور دعضها فلمدة 40 93 45 وه صيرة 8 

بینما رباط « العنصرية » أضيق مهما كان عدد مجموعته ٠‏ 
ولذا يظهر عندما پزول من فوقه ما كان حاجبا له بعمومه وشموله ٠‏ 
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* وچ‎ RH 9 OH H 


محتويات الکتاب 


الموضسوع الصفحة 
ee‏ دمة ۰ 5 : 5 ‘ ۰ ۳ 
فى التصوص الاسلامية +١‏ »+ هو و ااه ع 
الاسترقاق ومعاملة الرقيق ليس تفرقة عنصرية ١١ ٠‏ 
فى توچیه الرسول عليه السلام WE ٠ ٠ ٠‏ 
2 موقف عمر رضی dic alll‏ ۰+ ۰ ۰ ۰ ۱۷ 
بعد وفاة الرسول عليه السلام + 2 .ء ه٠ ١! ٠‏ 
بعد الخلفاء الراشدين ۰ : 1 ۰ ; ۳۷ 


محتويات الکتاب ٠‏ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ دنع 


